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 في ضوء تيسير تعليم النّحو العربيّ  يّةاللّغة العرب يّةتعليم

Language teaching in the light of facilitating 
grammar teaching. 

 د. عبد الرّ حمان عيساويّ 1
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ر الحديث في بعض الأحيان عن الن حو والقواعد، وتكثر قد يتكر  : الملخّص
وتعليمها رغم جفاف الأسلوب، وتعد د الاستثناءات  ي ةالأسئلة عن القواعد الن حو 

د ؛ يبعث الن فور رغم أن  الجميع يعلم بأن  القواعي ةولكن الحديث عن القواعد الن حو 
تظل  مركز اهتمام كبير لدى الن حاة، وكذلك المعل مين والمتعل مين على  ؛ي ةالن حو 

، وهو ما نحاول البحث فيه من خلال هذا ي ة، والن حو ي ةاختلاف مستوياتهم الل غو 
رها القواعد في تعل م الل غة، وما دو  ي ةمفادها: ما أهم   ي ةالموضوع ال ذي يطرح إشكال

 في الت حك م في خصوصي اتها؟

 المتعل م. -المعل م  –القواعد  –الن حو  –الل غة  – ي ةالت عليم :يّةالكلمات المفتاح

Abstract : We may hear several questions about the way 
of teaching grammar, especially in the context of the great 
number of exceptions in it, and the dryness of style, yet 
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talking about grammar puts a man off, even it is known by 
everyone that grammar is in the core of both language 
teacher and learner interests. our aim in this paper is to 
reveal the extent to which grammar is important in both 
practicing a language and learning it. 

Key words : Didactics, language, grammar, rules, 
teacher, learner.      

Résumé : Parfois, on peut entendre parler de la 
facilitation de l’enseignement de la grammaire,  notamment 
dans le contexte du taux de performances dérogeant à la 
règle grammaticale. Mais on parle du fait que les gens 
tendent à éviter la question de grammaire, même si tout le 
monde reconnait son importance, le fait qu’elle soit au cœur 
des préoccupations à la fois du grammairien, de l’enseignant 
et de l’apprenant de la langue, question que nous tendons 
à débattre dans le présent article. 

Les mots clés : Didactique – langage – grammaire – 
règles- enseignant - élève 
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البحث  أن   نا تجدر الإشارة إلىه :اللّغة مرهونة بتعليم النّحو وتيسيره يّةتعليم
والت دريس في هذا الميدان يستلزم اجتهادا كبيرا، لأن  صعوبة القواعد في الفهم، 

ة  يد المنهج ، وكذلك تحدي ةاغبين في دراسة العربالر  وتشعب ها على الد ارس وخاص 
ائل الحديثة، ولذا وجب إعادة الن ظر في بعض المس ي ةالل غو  ي ةال ذي تطلبه الت عليم

الت عل م الت عليم و  ي ة، وبعض القواعد والمحتويات، وجعلها تتلاءم وعملي ةالن حو 
تتنو ع لدى  يال ت، ومعاني الن حو والقواعد ي ةالحديثة، والت ركيز على المعرفة الن حو 

؛ ةي  د راسات الن حو أهل الاختصاص، وتخضع للموضوعات المعالجة في ميدان ال
بمثابة  والقواعد هي»لأن ه إذا كان الهدف تعليمي ا وجب تعريف القواعد أو الن حو، 

الت واصل،  تحد د شروط ال تيتتيح للإنسان أن يتكل م الل غة، و  ال تي ي ةالأداة أو الآل
ذا كان الهدف دراسة جانب  (2)«والت فاهم وضوابطها بين أبناء الل غة الواحدة، وا 

ة، أو منهجخ ة، فإن  الد ر  ي ةاص  بميدان الل ساني ات بصفة خاص  س ما بصفة عام 
 الن حو هو ذكرها الن حاة: أن   ال تييصطبغ بذلك ويعب ر عنه، لأن  أغلب الت عريفات 

استنبطت من كلام العرب، وكذلك الن حو هو انتحاء سمت كلام  علم له مقاييس؛
 .(3)والجمع والإضافة ... الخ ي ةالت ثن العرب، من حيث الت صر ف وغير ذلك في

دد يحضرني قول  وفائدته: هو »ماني  مبي نا فائدة الن حو قائلا: الر  وفي هذا الص 
وكذلك قول المرحوم الحاج صالح في الن حو:   (4)«احتراز عن الخطأ في الل سان.

ة العبارات، وتمييز ما ينتمي  ال تيهو الوسيلة » تمك ن الد ارس من تحديد صح 
يعتبر الن حو الأساس ال ذي تفُْهَمُ به العديد من و  (5)«عم ا سواها. ي ةمنها إلى العرب
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ن أسمى وعلم  الن حو م»، وأداة المعرفة، ي ة؛ فهو عماد الل غة العربي ةالمسائل الل غو 
المرء  أُودُ الل سان، ويسلس عنان البيان، وقيمةالعلوم قدرا، وأنفعها أثرا، به تثق ف 
 ( 6)«فيما تحت طي  لسانه لا طيلسانه.

هت جهود نحاة العرب  عليها كلام  يجرى ال تيإلى استنباط القوانين  ي ةلقد توج 
قيس على  ما»العرب لاجتناب الل حن والخطأ، وقد اعتبر المازني  قياسا في قوله: 

حمن الحاج صالح مفهوم الر  وشرح عبد  (7)«عرب.كلام العرب فهو من كلام ال
و القبول، إذاً فض أالر  اكتسبها المتعل م عن طريق  ال تيالانتحاء بتكييف الأمثلة 

، وهو بعيد كل  البعد عن  ي ةفإن  الانتحاء هو توجيه لعمل الكلام كنشاط معرفي 
، لأن ه عابقة نلاحظ أن  كل ها ذات بعد الس  المحاكاة، ومن الت عاريف  ن تعليمي 

ن عن س  لطريقها تستنبط المقاييس والعلم بها أو انتحائها، وهو ما يحفظ الا
الد لالة  في ي ة، ويمكن حصر مفهوم الن حو أو القواعد في الد راسات الن حو (8)الخطأ
 على:

ثلتها في ، وأمي ةممي زات المنهج أو الأسلوب المعق د في بناء قوانين العرب -
 فراد.الت ركيب والإ

ه في كما هي علي ي ة، وهو الل غة العربي ةالن حو  ي ةموضوع الد راسة العلم -
 استعمال المتكل مين.

 الموجودة في المقاييس وانتحاء سمت ي ةمن الد راسة الن حو  ي ةالعلم ي ةالغا -
ا مفهوم الن حو في الد راسات الغرب تكز ؛ فإن  مفهوم القواعد ير ي ةكلام العرب. أم 

 مفاهيم، وهي كالآتي:على ثلاثة 
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 ينتظم وفقها نظام لغة ما. ال تي ي ةالكيف -
يجري  ل تياالت فسير أو الت عليل المنهجي  لطبيعة الن شاط، أو العمل  ي ةكيف -

 وفقها نظام الل غة موضوع الد راسة.
، وكيف ي ةالمنهج - واهر لظ  اتعليل  ي ةالمعتمدة في وصف الن ظام الل غوي 

يتضم نها  ل تياالمعتمدة، لذا فإن  المفاهيم  ي ةالن حو  ي ةالن ظر وشرحها وتفسيرها حسب 
 .ةي  كانت أو غرب ي ةفي الد راسات الحديثة عرب ي ةمفهوم الن حو والمقصود

 ةي  ما يعالج معطيات الل غة، وكذا قض -غالبا–في الد رس الت عليمي  الن حوي  
 نوعان: ي ةالت عليم والت عل م، وأبحاث المعرفة الن حو 

 ليقة.الس  أو  ي ةالعفو  ي ةالمعرفة الن حو  -
 .ي ةالواع ي ةالمعرفة الن حو  -

تمادا ليقة؛ تنتج عن الممارسة الد ائمة لل غة اعالس  أو  ي ةالعفو  ي ةفالمعرفة الن حو  
ل إلى أن يترس خ نحو قواعد  على الن شاط الفردي  )الكلام(؛ دون أدنى جهد أو تأم 

 يصبح قادرا على صنع كلام وفهمه. وقد تكون هذهتلك الل غة في ذهن المتكل م، و 
، ال ذي يمني ةمرحل ي ةالمعرفة انتقال ح ، ولكن ها تت سم ببعض من الت وازن الإيجابي 

 المتكل م التحك م في نظام الل غة.

و ة، ويبعد يجدها المتكل م في نفسه بالق ي ةوبالت الي تصبح تلك المعرفة طبيع 
هـ(، وقد ذكر عبد القاهر 392ا يقول ابن جني  )عنها الت كل ف والمشاق، كم

هـ( أن  البدوي  الفصيح من العرب هو ال ذي لا يعرف اصطلاحات 471الجرجاني  )
ذا  الن حاة، ولم يسمع بالن حو قط ، ولا يعرف المبتدأ والخبر، وشيئا مم ا يذكرونها، وا 

 .(9)لنراه يأتي في كلامه بنظم لا يحسنه المتقد م في علم الن حو
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دد يحضرني قول ابن خلدون ) كذلك نجد من يحسن »هـ(: 808وفي هذا الص 
هذه الملكة، ويجيد الفن ين المنظوم والمنثور، وهو لا يحسن إعراب الفاعل من 

معنى  (10).«ي ةالمفعول، والمرفوع من المجرور، وشيئا من قوانين صناعة العرب
ره على  ، والقواعد مع والت فط نالس  هذا أن  الملكة تحصل بممارسة كلام العرب، وتكر 

إلى أن   ةي  وضعها علماء الل سان، وقد أشار ابن خلدون بالن سبة لل غة العرب ال تي
تمث ل في ، تي ةمن معرفة نظام الل غة بفضل آليات عفو  ي ةالقواعد المنتحاة متأت

لف ، وبناء الفرضي ات واختبارها، وهذا يختي ةللمعطيات الل غو  ي ةالمعالجة المعرف
دد يقول ابن خلدون:  ال تيعن معرفة قوانين الإعراب  هي مثلها، وفي هذا الص 

ن ما هي بمثابة من يعر  ي ةلا بنفس كيف ي ةعلم بكيف» ف فليست نفس الملكة، وا 
نائع علما، ولا يحكمها عملا. ثيرا من الن حاة لذلك نجد ك (11)«صناعة من الص 

ين في العرب العارفين بقوانينها، إذا سئلوا عن بعضها؛ خرجوا عن  ي ةوالمختص 
واب والحذو، لأن  المعرفة الن حو  ة بالجنس ا ي ةالعفو  ي ةالل غو  ي ةالص  ، خاص  لبشري 

هذا ؛ إذا عايش متكل ميها واختلط بهم، و ي ةلأن ه بإمكان كل  طفل اكتساب لغة بشر 
، لأن ه يمكن اكتساب أي  لغة، وتعل مها، وهو نتيجة الاستع داد البيولوجي  أو الحيوي 

ر  la nuageما ذكره تشومسكي  في كتابه " "، إن  الاكتساب يتجل ى في تطو 
، ال ذي ينمو في جماعة لغو  اعد معي نة، ووفق القو  ي ةالاستعداد الل غوي  الوراثي 

 .ي ةالمستعملة عند تلك الجماعة الل غو 

تساعد على استعمال الل غة استعمالا صحيحا من غير  ال تيإن  معرفة القواعد  
، ةي  خطأ، يتجل ى فيما اكتسبه المتعل م من قواعد؛ تمك نه من تطبيقها على البنى الل غو 

، وهذه ي ةفطر و  ي ةقدرة فاعلة غريز »وهو ما أشار إليه تشومسكي  ال ذي اعتبر الل غة 
ة بالإنسان  وحده، واعتبر القواعد مكنة أو آلة مول دة؛ تستطيع أن القدرة مختص 
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 ال تي، ةي  ، لذلك فإن  المتعل م يحتاج فقط إلى القاعدة الت ركيبي ةتول د كل  الجمل الن حو 
 –وينتج ذلك  (12)«لغة يشاء. ي ةتمك نه من فهم وخلق ما يريد من الجمل في أ

: المعل م،  –طبعا   المتعل م، المنهج.بتفاعل أطراف المثلث الت عليمي 

رة على شكل ي ة)الت أمل ي ةأم ا المعرفة الواع ( لقوانين الل غة، ومقاييسها المحر 
 ي ةم في نظر الت حك   ي ة، وما يتبعها من تعليقات وشروح للش واذ بغي ةقوانين صور 

 الن حو، والت مك ن منها، والاعتماد عليها في الد راسة والبحث.

؛ يمارسها المتكل مون لتقييم ما يسمعونه من أقوال، والت مييز (13)ي ةوالمعرفة الواع
؛ يسهم في تكوين  بينها، وهي إشارة إلى الحاجة، وهي عبارة عن إحساس لغوي 

حيح للكلام  ، ليم، لأن  المتعل م يتمت ع بحس  إبداعالس  القدرة على الإنشاء الص  ي 
، وهذا الحس  ال ذي ينطوي على أشكال ووجوه ، ةي  من المعرفة الن حو  وحدس لغوي 

ن المعارف روري  مالض  بالقدر  ي ةوهذا أمر يدفع المتعل مين إلى المكتسبات الل غو 
 ، وبشكل تأملي  ومباشر.      ي ةالن حو 

ة، المتكامل ي ةالن حو  ي ةلذا وجب ضرورة تعليم جملة من المعارف الاصطلاح
دة بارات ومصطلحات لا فائلها معنى عند المتعل مين، بدلا من استعمال ع ال تيو 

استخدام لغة معق دة أو مصطلحات غريبة، وغير »منها، أي  أن يتجن ب المعل م 
مفهومة، وأن يشرح أي  مصطلح أو لفظ يحتاج المتعل مون معرفته، وأن يتجن ب 

ولا بد  من تحفيز المتعل م  (14)«ذكر مصطلحات يصعب فهمها من قبل المتعل مين.
لك ، والإلمام بمفاهيمها، لكي تتمك ن تي ةعة المعرفة الن حو على المشاركة في صنا
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 ي ةير تفس ي ةلغو  ي ةالمفاهيم من الاندماج؛ مع ما يعرف المتعل م من معارف نحو 
ل تلك المعرفة الن ظر   .ي ةإلى معرفة عمل ي ةحت ى تتحو 

؛ من (15)أصناف ي ةتجدر الإشارة إلى أن  المحتويات الن حو : المحتوى النّحويّ 
 :(16)يتمي ز بها االت عليمي ون، وهي أربعة أصناف ال تي ي ةحيث اعتباراتها الوظيف

 أو المحتوى. ي ةالقواعد العلم -
 .ي ةالت عليم ي ةالقواعد الن حو  -
 المتعل مة. ي ةالقواعد الن حو  -
 :(17)ويمكن شرح هذه المحتويات كما يلي -
قواعد  ة، ووضعالمحتوى الن حوي  العلمي  الن ظري  الن اتج عن وصف الل غ -

 لها، وهو ما يعرف عند الن حاة بالقواعد الواصفة.
ن شاط ؛ فهو الخاص  بتوجيه الي ةأم ا المحتوى الت ربوي  أو القواعد الت ربو  -

الت بليغي  للمتعل مين، وتقويم الأداء الل غوي  من حيث الإنشاء والفهم، وبالت الي إعداد 
ا المحتوى  ، أم  ؛ وال ذي يسم ى بالقالمتعل م على نحو تربوي  واعد الن حوي  الت عليمي 

بيعتها تتحد د ط ال تي، وهي ما يجري تطبيقها فعلي ا في القسم، و ي ةالت عليم
، ويرتكز هذا المحتوى  وخصائصها من خلال الموقف، أو الحال الت عليمي  الفعلي 

 :(18)على ثلاثة جوانب هي
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ابقة، أو الس  ال ذي يختاره المعل مون من معارفهم  ؛(19)المحتوى الن حوي   -
 المعتمدة. ي ةالت وجيهات المأخوذة من الوسائل الت عليم

للمتعل مين: على اعتبار أن  الت عليم مصدر  ي ةالاعتماد على الل غة الأصل -
ثري  للمعلومات؛ تقد م من قبل المعل م، وهو ما يساعد على تحديد الاختبارات 

 .ي ةالت ربو 
تقان الت عليمات المسط رة من المؤس سة الت عليم ي ةالل غو  ي ةلازدواجا - ، أو ةي  وا 

                           ما يضمحل له المتعل مون.
: ال ذي تم  تعل مه بالفعل، و  - قييمه، عي إلى تالس  أخيرا المحتوى الن حوي 

 ة.متعل مالت عليم، وهو ما يس مى بالقواعد ال ي ةوترقيته اعتمادا على عمل

 ةي  راجع إلى اختلاف الأهداف الت عليم ي ةوهذا الت مييز للمحتويات الن حو   
للمتعل مين من جهة، ولتمييز تعليم الل غة، وتعل مها عن تعل م القواعد من جهة 

 أخرى.

 القواعد، ودورها في تعل م الل غة، ي ةوكذلك بسبب الإشكال المطروح حول أهم  
ل إلى ف ي ةرق الت قليدالط  والت حك م في خصوصي اتها، بعدما ثبت عجز كل   ي الت وص 

تقانها من خلال تعل مهم القواعد، الأمر ال ذي  تمكين المتعل مين من تكل م الل غة، وا 
ث تكون ي، بحي ةيستدعي إعادة الن ظر في المحتوى الن حوي  من وجهة نظر تعليم

 تكون القواعد المتعل مة. ال تي ي ةهي القواعد الت عليم ي ةالقواعد الوصف

 الفة الذ كر؛ تجدر الإشارة إلى الاختلافالس  ولإبراز الفوارق بين المحتويات 
، ال ذي يتجل ى فيه  ، والمحتوى الل غوي  الموجود بين المحتوى الت عليمي  المدرسي 
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؛ ةي  تعل مه المتعل م، ويوافق تصنيف المحتويات الن حو المحتوى الن حوي  ال ذي 
 تصنيف المحتوى الل غوي  بحيث نجد: 

 المحتوى الل غوي  العام  ال ذي يعرف بالل غة الموصوفة. -
 المحتوى الل غوي  المتعل م ويعرف بالل غة المتعل مة. -
 المحتوى الل غوي  المستعمل بالفعل في الواقع. -

يء لش  ا؛ لأن  ما يتم  تعل مه لا يمث ل سوى ي ةلل غة الجار وهذا الأخير يُعْرَفُ با
القليل من المحتوى الل غوي  الجاري استعماله بالفعل، لذا وجب الاهتمام بالمحتويات 

غة ، ومراعاة الاهتمام بالل غة المتعل مة، والل غة كموضوع للت عليم والل  ي ةوالن حو  ي ةالل غو 
مفاهيم صياغة ال ي ة(، وكذلك الاهتمام بخصوصالموصوفة، )أي  الل غة المستعملة

 ، ودحض الإبهام والغموض في المفاهيم،ي ةالاستعمال ي ةوالقواعد الل غو  ي ةالن حو 
ل ل تساعد المتعل مين على الفهم، وتذ ي ةاصطلاح ي ةوعوض الاعتماد على لغة تقن

 للن حو. ةي  الت فسير  ي ةالن اتجة عن الأسلوب والل غة الاصطلاح ي ةالمصاعب الن حو 

لا يشارك المتعل مون في صياغة : يّةللقواعد النّحو  يّةالخصائص التّعليم
المقد مة لهم، ومع ذلك فقد حصل  ي ةووضع المصطلحات، أو المفاهيم الن حو 

بعض الاجتهاد في تعليم القواعد؛ كمحاولة تدريس الن حو بطريقة متواضعة وهي 
عل م، الت ربوي  والت عليمي  للقواعد، لتكون للت عليم والت  محاولة تدخل في إطار الإعداد 

نحصرة ؛ يجب أن تبقى مي ة" للقواعد الن حو ي ةوالت عليم ي ةلأن  "الخصائص المنهج
، وفقا لمقاييس  ، بل يجب أن تتعد اه إلى المستوى الت ربوي  في المستوى الن ظري 

ت ربوي  ل مين، لذا فإن  الإعداد اليطرحها كل  من المتعل مين والمع ي ةوتعليم ي ةتربو 
الت عليمي  يختلف في طبيعته، وفي منهجه العلمي  عن الت فسير العلمي  لمجاري 

 :ي ةالل غة، ومقاييسها، ويمكن ضبطها في العناصر الآت

نات الن ظام الل غوي  وعمله -  ؛معرفة مكو 
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 ؛وي  والن قدي  حل م بالمحتوى الن  كاهتمام المع ي ةالت دقيق في الأهداف الت عليم -
 ؛انب الن فسي  والمعرفي  للمتعل مالاكتساب، وكذا الج ي ةالاهتمام بعمل -
 المتوف رة، وكذا الوسائل المستخدمة. ي ةرق الت عليمالط  الإلمام الد قيق ب -

ولعل  كل  هذا ناتج عن وصف بعضهم بصعوبة الن حو، وصعوبة تعل مه 
العامل ودار حولها من  ي ةقضوتعليم قواعده، ولعل  أشهر مثال على ذلك 

  جدل ونقاش، وكذلك المحاولات العديدة لتيسير الن حو وقواعده وتسهيلها
ت سهيل؛ هو ، لأن  المقصود بالت سيير والي ةليسهل على المتعل م تعل م الل غة العرب

الت دريس والماد ة المدروسة، وكذا الوصف والت فسير والت عليل  ي ةتبسيط عمل
رف ي ة، وبعبارة أخرى: تسهيل تدريس القواعد الن حو ي ةل غو للظ اهرة ال لل غة  ي ةوالص 

ل المتعل مون إلى امتلاك الل غة العربي ةالعرب ، رغم كل  ةي  ، ومع ذلك لم يتوص 
لبة لط  اقام بها المعل مون لتعليم القواعد، ومع ذلك نجد الت لاميذ و  ال تيالجهود 

 يشتكون من صعوبة القواعد وجفافها.

سير ل تياحمن الحاج صالح على إبانة الر  لقد رك ز عبد : تيسير تعليم النّحو 
ال ذي يقصد منه تيسير الوصف للظ اهرة المدروسة دون أن يخرج الت بسيط عن 

 ي ةطبيقوتصو راته، وأدواته الت   ي ة، واعتماد منهج متكامل في أسسهالانسجام، والعمل
حمن الحاج لر  ا، ووصف قواعدها وتفسير عللها، وقد سئل عبد ي ةلدراسة الل غة العرب

تيسيره؛  ذي يمكنسير في الن حو، فال  ال تيلا يوجد مصطلح »صالح عن ذلك؛ قال: 
ا القول: بأن   هو تعليم الن حو فأنا أوفق تيسير تعليم الن حو، لا تيسير الن حو، أم 

  (20)«والعلم تعقيد.الن حو معق د، فلا غرابة في ذلك لأن  الن حو علم، 

ولأن ه لا يتم  تعل م الل غة إلا  من خلال تمث ل نظامها الن حوي  المتكامل على هيئة 
متعل م(  -، وعلى بنى منسجمة في نظام معرفي  خاص  يبنيه كل  فرد )معل م ي ةمعرف
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بي  منه»على شكل خاص  به، ولهذا قال الجاحظ:  ا الن حو فلا تشغل قلب الص  ؛ أم 
لامة، وفاحش الل حن، ومن مقدار جهل العوام  في كتاب الس  إلا  بقدر ما يؤد يه إلى 

 (21)«إنْ كتبه، وشعر إنْ أنشده.

ده لم ينل حظ ه من الإصلاح الحقيقي  ال ذي يساع ي ةإن  تعليم الل غة العرب: خاتمة
على الخروج من الميراث الت عليمي  والمنهجي  ال ذي يصعب الت خل ي عنه، واعتماد 

 جديدة وحديثة.    ي ةلغو  ي ةومنهج ي ةممارسات تعليم

إن  تيسير الن حو الت عليمي  يحتاج إلى توظيف مصطلحات حديثة؛ من شأنه 
 ، وتيسير أبوابها.ي ةحو تقليل الماد ة الن  

رق والمناهج الميس رة لتعليم الن حو للن اشئة، وال ذي الط  ضرورة الانشغال ب
 رق والمناهج.الط  بأيسر  ي ةيساعدهم على تعل م الل غة العرب
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